
يقيــــا رغــــم الأزمــــات: الســــياحة تعيــــد إفر
للأضواء مجددًا

, يوليو  | كتبه عماد عنان

رغم واقعها المؤلم المفعم بروائح الدم والفقر والمرض، ومستقبلها الغامض الفاقد للرؤية المستنيرة في
ضوء اعتلاء صوت المعارك والحروب وإجهاض صوت العقل والحوار، وظروف سكانها الصعبة التي
دفعتها لأن تكون في فترة من الفترات مناطق طرد لمواطنيها، فإفريقيا يبدو أنها ستكون على موعد
آخر مع التغيير، وذلك حين تصبح قبلة للسائحين في الداخل والخا، لتتبوأ مكانتها على خارطة

السياحة العالمية.

ير الواردة من الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة تسير في مضمونها عكس عقارب الساعة التقار
الإفريقيــة الــتي تعكســها يوميــات الأحــداث هنــا وهنــاك، مــا بين دمــار وخــراب، قتــل وتشريــد، جفــاف
وفقــر، لتضــع القــارة علــى قــوائم المنــاطق الــتي مــن المتوقــع أن تصــبح خلال الفــترات القادمــة سوقًــا
رائجة للسـياحة تفتـح آفاقًـا جديـدة للأفارقـة وجيرانهـم مـن البلـدان الأخرى، فهـل آن الأوان أن تعـود

القارة السمراء للأضواء مرة أخرى عبر بوابة السياحة؟

 مليون سائح

ا غــير مســبوق في أعــداد الســائحين الأجــانب الوافــدين للقــارة، شهــد قطــاع الســياحة في إفريقيــا نمــو
 مليــون خلال فــترة  إلى  - مليــون خلال فــترة  حيــث تضــاعف العــدد من
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– ، وبلــغ  مليــون خلال فــترة  – ، مــع توقعــات بوصــول العــدد بحلــول عــام
: ير التنمية الاقتصادية في إفريقيا كثر من  مليون سائح، وذلك بحسب “تقر  إلى أ
السياحة في خدمة نمو شامل ومحول للاقتصاد”، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

“أونكتاد”.

كــثر مــن  مليــون وظيفــة، فضلاً عــن ارتفــاع يــر أوضــح أن قطــاع الســياحة في إفريقيــا يــدعم أ التقر
إيراداته من % إلى % على مدى الـ عامًا الماضية، وخلال العقد القادم من المتوقع أن تساهم

يادة النمو. السياحة في توفير  مليون وظيفة إضافية في إفريقيا، مما يساعد على ز

عدد من المحللين كشف النقاب عن بعض العوامل التي من الممكن أن تساهم في إحداث هذا النمو
ير النقل الجوي، وتعزيز حرية الملحوظ وتزيد من معدلاته مستقبلاً، منها ضرورة تفعيل خطوات تحر
حركة الأشخاص، وضمان تحويل العملات، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي العام الماضي لإصدار جواز
سـفر إفريقـي مـن أجـل تيسـير عمليـة السـفر، لكـن هـذا لم ينتـشر علـى المسـتوى المطلـوب إذ ظـل الأمـر

محصورًا بأيدي بعض المسؤولين وفقط.

كذلك هناك من طالب بإعادة النظر في الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول
للدول الإفريقية سواء من قبل المواطنين الأفارقة أو الأجانب من خا القارة، ورغم صعوبة تنفيذ
هذا المطلب لا سيما فيما يتعلق بالأجانب من خا القارة، إلا أنها لاقت قبولاً بين الدول الأعضاء
داخـل الاتحـاد الإفريقـي وعلـى رأسـها غانـا وروانـدا حيـث أعلنتا نيتهمـا تخفيـض متطلبـات الحصـول

على التأشيرة.

وللوقــوف علــى النتــائج المترتبــة علــى مثــل هــذه الخطــوة فقــط ســاهم قــرار روانــدا إلغــاء متطلبــات
يــادة عــدد الحصــول علــى التــأشيرة  للــدول الأعضــاء في مجموعــة شرق إفريقيــا في عــام  علــى ز

. ألفًا في  إلى  ألف سائح في  السياح داخل البلاد من

ير أممي يتوقع  وصول عدد السائحين الأجانب القادمين إلى تقر
كثر من  مليون سائح إفريقيا بحلول عام  إلى أ
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عشرات المعالم السياحية الإفريقية تنافس على صدارة الأكثر جاذبية على مستوى العالم

يقيًا المغرب الأول إفر

ير (الأونكتاد) أفاد بأن المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي تجاوز عدد القادمين إليه من السياح تقر
يـــارة مـــن قبـــل الـــدوليين  ملايين ســـنة ، ليتصـــدر بذلـــك قائمـــة الـــدول الإفريقيـــة الأكـــثر ز

السائحين الأجانب.

ــا بمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، أشــار خلال نــدوة جونيــور دافيــس، رئيــس قســم إفريقي
صـحفية بمقـر لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة لإفريقيـا، أن المغـرب تصـدر الـدول الإفريقيـة المسـتقبلة
للســياح بـــ. مليــون سائــح، تليــه مصر في المرتبــة الثانيــة بـــ. مليــون، ثــم جنــوب إفريقيــا

. مليون، وتونس . مليون.

التقرير سجل أنه خلال الفترة من  –  بلغ عدد السائحين الأجانب في مصر . مليون،
ثــم المغــرب . مليــون، تلتهــا جنــوب إفريقيــا . مليــون، ثــم تــونس . مليــون، موضحًــا أن هــذه

الدول الأربعة استحوذت على %من مجموع السياح الأجانب القادمين إلى إفريقيا.

يادة نسبة العالم النامي الذي تمثل إفريقيا تتوقع الأبحاث في هذا الشأن ز
عصبه الأساسي من نسبة السائحين حول العالم
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المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر استهدافًا من قبل السائحين الأجانب

آفاق مستقبلية

في دراســة تحــت عنــوان (التحليــل الجغــرافي للحركــة الســياحية إلى إفريقيا) اســتعرض الــدكتور مــوسى
عتلم، أستاذ الجغرافية الاقتصادية بجامعة المنوفية، واقع السياحة في إفريقيا في ضوء ما تتمتع به
مــن مقومــات وقــراءة لمــا يمكــن أن تكــون عليــه مســتقبلاً حــال تفعيــل بعــض الآليــات الــتي مــن شأنهــا

التسويق والترويج لمقومات القارة السياحية.

ــا مــن الســائحين في العــالم عــن نصــيبها مــن الســكان الدراســة أشــارت إلى انخفــاض نصــيب إفريقي
والمساحــة، حيــث تبلــغ مساحتهــا % مــن مساحــة العــالم، و% مــن ســكانه عــام ، بينمــا
نصــيبها لم يتجــاوز % مــن الســائحين، إلا أنــه ومــع ذلــك فــإن معــدلات النمــوّ الــتي ســجلتها أعــداد
الســائحين في إفريقيــا خلال الفــترة الأخــيرة يعكــس تفوقهــا الكــبير علــى المتوســط العــالمي خلال الفــترة

.( – م)

ففي حين سجل المعدل السنوي لنمو أعداد السائحين في إفريقيا %، نجد أن المعدل العالمي لم
يتجــــاوز .% خلال الفــــترة نفســــها، كمــــا تــــبين معــــدلات نمو الحركــــة الســــياحية خلال الفــــترة
( – ) أن المعــدل السنوي لنمو الســياحة الإفريقيــة بلــغ .% مقابــل .% للمعــدل
ــةً واضحــةً علــى النمــو الذي ــا، و.% للأمــريكتين، وهــذا يحمــل دلال العــالمي، و.% لقــارة أوروب
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تشهده السياحة الإفريقية، رغم ضآلة نصيبها بالمقارنة بمناطق العالم الأخرى.

ير (الأونكتاد) أفاد بأن المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي تجاوز عدد تقر
القادمين إليه من السياح الدوليين  ملايين سنة ، ليتصدر بذلك

قائمة الدول الإفريقية

وفي قـراءة سريعـة لمعـدلات النمـو في أعـداد السـائحين في القـارة، يلاحـظ أن عـدد السـائحين القـادمين
لـدول إفريقيـا زاد مـن . مليـون سائـح (بنسـبة .% مـن السـائحين في العـالم) عـام م، إلى
.% عـام م، ثـم . مليـون سائـح (بنسـبة .%) عـام ، إلى . مليـون سائـح
(بنسبة .% من السائحين في العالم) عام م، ومن المتوقّع أن يبلغ العدد  مليون سائح

. عام (من إجمالي السائحين %. بنسبة)

يــة في ظــل مــا تســاهم بــه في ومــن ثــم فــإن دراســة الســياحة في إفريقيــا بــاتت تكتســب أهميــة محور
الإسراع بمعدلات التنمية في شتى المجالات، حيث ارتفع دخل القطاع السياحي من . مليار دولار
عام  إلى . مليار عام  و. مليار عام  ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم حاجز

. مليار دولار عام الـ

كما أسهم هذا القطاع بتوفير نحو . مليون فرصة عمل عام  زادت إلى . مليون عام
. مليون عام  من جملة الأيدي العاملة بالقارة، وصولاً إلى %. م، تمثل نحو

المعدل السنوي لنمو السياحة الإفريقية بلغ .% مقابل .% للمعدل
العالمي، و.% لقارة أوروبا، و.% للأمريكتين
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. مليون فرصة عمل في إفريقيا بسبب السياحة

استراتيجية تنموية

في الــوقت الــذي تتمتــع بــه القــارة مــن وفــرة في مقومــات الجــذب الســياحي في ظــل مــا تمتلكــه مــن
معــروض جغــرافي وبــشري وبيــئي جــاذب للســائحين، إلا أن هنــاك بعــض الــدول مــا زالت تعــاني مــن
ضعف الحركة السياحية، وذلك لعدة أسباب، منها انعدام الأمن والاستقرار في بعض البلدان فضلاً
عــن بعــض الكــوارث البيئيــة كالتصــحر والجفــاف وغــير ذلــك مــن معــاول هــدم هــذا القطــاع الحيــوي،
بالإضافـة إلى تضخيـم بعـض وسائـل الإعلام للمشكلات الداخليـة عنـدها وهـو مـا ينعكـس بصـورة أو

بأخرى على حركة السياحة القادمة إليها.

وأمــام هــذا الوضــع قــدمت منظمــة اليونســكو استراتيجيــة مــن أجــل تنميــة الســياحة المســتدامة في
ــــتراث ــــة ال الصــــحراء الكــــبرى، اســــتهدفت تنميــــة الســــياحة الصــــحراوية وتعظيم دورهــــا في حماي
الثقــــــــــــافي والطبيعي، وتسويــــــــــــق المنتــــــــــــج السياحي الصــــــــــــحراوي، لمــــــــــــا لذلــــــــــــك مــــــــــــن
انعكاسات اقتصادية واجتماعيــة، وذلــك بهــدف التغلــب علــى المعوقــات الــتي تعرقــل تنميــة القطــاع
السياحي في تلك المناطق بما يفتح الباب أمام العالم للانفتاح على إفريقيا وحث مواطني العالم على

يارتها. ز



صفاقس التونسية قبلة سائحي أوروبا ودول المغرب العربي

يادة نسبة العالم النامي الذي تمثل إفريقيا عصبه الأساسي من نسبة تتوقع الأبحاث في هذا الشأن ز
السائحين حول العالم، وهو ما يشير إليه منحنى النمو خلال السنوات الأخيرة، ففي تسعينيات القرن
المــاضي بلغــت نســبة العــالم النــامي مــن الحركــة الســياحية العالميــة نحــو % زادت إلى .% عــام

. عام %.و ، بحلول %. ومن المتوقع أن تصل إلى 

ومن ثم فإن إفريقيا صارت قبلة يقصدها السائحون من مختلف دول العالم، كما أنها باتت سوقًا
سياحية رائجة تجسدها أرقام ومعدلات التنمية المعلنة حين تقارن بنظيراتها في المناطق الأخرى من

العالم، وذلك في ظل ما تمتلكه من مقومات وإمكانيات سياحية لا تتوفر لكثير من البلدان الأخرى.
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